
تفسير السعدي

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ اْلأَرْضُ وََلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

{ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ } أي: جمعوا بين الكفر باالله وبرسوله،

ومعصيةِ الرسول { لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ اْلأَرْضُ } أي: تبتلعهم ويكونون ترابا وعدما، كما قال

تعالى: { وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا }. { وََلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا } أي: بل يقرون له

بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم االله

جزاءهم الحق، ويعلمون أن االله هو الحق المبين. فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون

كفرهم وجحودهم، فإن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة، حين يظنون أن جحودهم

ينفعهم من عذاب االله، فإذا عرفوا الحقائق وشهدت عليهم جوارحهم حينئذ ينجلي الأمر،

ولا يبقى للكتمان موضع، ولا نفع ولا فائدة.
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